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ؤضيلةأالستجةودراللجافالهواءبرغم،تماماكريمةالشمسكانت..

اللقدإبمة.جارتكم..عذراءأنا:فالثتإمحياءوابتسمتالمكتبيةالمراجعةغرفالىالصديقدللفوفيما،المنخفضةالحرارة

ورإم!الكثيرحاولت..انيتى..مأللوفاوجهكرايتلهذا-أرقب..للدائرةاللرريسيالمدخلمنجانبا9لنإفسيارتضيت،الكثبرة

الاسم.حتىاتذكرانأستطع.جمللدون..ألساعات،المارين

قائلة:وضحكتاواخذت،اللحليقةباللحىالاهتمامءنالنظرمرإؤهتا،دقائقبعد

؟..الانأنتوأين؟حالهمكيف؟وأهلكسجناتوارقب..الوجهفي..الوجهشعريشغلهاالتيبالمساحةأهتم

عنالكثيرمناكلوعرف،الباسنركبكنادقائقخمسوبعدينتزعمعظمهمان..الوقتنفسفيوحنإتيمتحسس!اباهتمامالرجال

جاءتمعلمةوهي،المملالىطريقيفيكليةخريجأنا..الاخر!أكادحتىجميعاأحلة4فانا،بعكسي..الجلدعنبمنقاشالشعر

اتنقلوااهلها..تأخرتالاخرىانالازميلهالتئتظرالدائرةهذهالىلاحلقالرآةأماميومينكلأففأنبريسببماوهذااللعيونالىأصل

..للسنواتيا..نعسلملاولكناالجديدةدارنامنقريبمكانالى..وفتيمنالمزيدأفعالليوبالت\،الشعريرلغمرهأنخشيةوجهي

النهايهإالمسسوداللصغيرشارعنافيمعانلعبقنلهاكلنا،مضينتسعلاوللاحظت..النإسصوةبعضترلديهاالتيالعباءاتبتفصي!لأهتموبدأت

الا:وقلت،معاقرأواللعباءةمنتصففيببعض!ماتخاطانقطعتينمنمكونةالعباءةانمرة

؟أخرىمرةالمقينالورأيكما-!منوازيلأوبهإهوإرةكماما

الداعي؟وما-ؤهـمعظمهنانوجدت..السافراتملابسالىذلككلتركت

منقنا.شرقيا-ؤالاكاننود!نشو!نقسهدبمضهنوانبوصاتبعدةالركبةعن!الثوبرفعن

الصبا.ذكرياتنسترجعأنسوى..شيءلاس..فاةشفيعلىابئسامةشبحلمحت...فجاة،العانيباللكعب

؟ووذافقط-يديودفعت...اتذكرلانساعموني.جميعاالربملالكةيا..للهيا

فقلت:..أخرىوأشياء:أ!ولأنواردت،وانسعتالبسمة..أتذكرلا..فائدةلا:رأسيثمعإرعلىمارابعنف

رأيك.عندمانفسياًرتاحت..بصراحةانما..ؤقطهذاليس-الدالرةساحةعلىالمطلةاثمسالىالممرمجتازةأماميتخطرورأيها

أهلي؟وإ؟واهلكأوالناس-:لاتأكدورائيوالتفت..اللحائطالىاللقريبنصفهاغامرة،الامامية

"؟القديمةاللعبةالىعدنا"البسمةولكن،مانكتةتإىكرتربما،تحلمكانتربما؟تبتسملراهالمن

..الريبةالىيدعومصلحةسيارةفياللجلوساناظنلا-؟مخطئةأنراها...عجيب!..سواييقفأحدولااستمرت

...جيرتناانثماللجميلالوجهوهذا،تامةبعناقيالملفوإلىاللجسمهذا..كلا،كلا

الموضوإع.فيسافكر،حسنإا-اماميمنمارة،وعادت.غيريلاحديبتسملاالممتلىءنصفالمسصنتدير

.لمإاما.الملائمالموعدفيابتسامهاوجاءت..سإاقعلىساقاواضعةاللدالرةبابقرب،عتيقكرسيعلىلتجلس

النتيجة؟اعلموقى-للوآه..يا!سينوتذكرت..الركبةبانتحتىقصيراالرداءكان

الغد.مساءوالنصفالخامسة..الموعدحددتوبسرعةواشتمرتالفتاة،نستحيجبناءانشأونا..الملاعين..جرأتهفيكنت

لها:فقلتليليست؟أفعلماذا..المجوسلالهةيا..وتبتسمناحيتيتنظر

قتوأو..والنصفالخامسةفييومكل..اسبوعاسافف-تحباليأسنسإانياظهرانحتى،اكثرلانحتىالكاميةالشجاعة

الاذاًعة.على5الحتبم.00بحسرةأفكروأناسيجارةورعلاعنهاوجهيوأدرت..اللدخان

ااإحد؟الذا-..وللكن،بلهاءللكانتوالا،مشجعةهكذالتتمتعرفنيانهابدلا

رسمتللقد..ليبالنسبةانما..تشائينماتظنيأنلك-لاني..الابلهانا..بلههاعلىءيدلما"صرفاتهافيليس..لالا

.اخرىواحةحياتيفيوليس..معاسنجتازهاطيبةواحةاللصفيقةللجدرانتبا..مناسبةبكلمةأحييهاانتىأستلإعلا

تلك؟وقريبتك-السنواتذهبتآين"..المتعبشرإقإناإفيبيننااللقدروضعهاالتبم

"!للملعونةيا"تركلاكنت..حلمكأنها..الكليةفيلسانكفيهاطالاننيالاربع

اللكعير.المراهقةعندرسناوقدمراهقينكنا..امرهاانتهى-هاجزينالناديفيهـويلةساعاتوتحتجزهاالامعارفكمنفتاة

مناظهار؟هكذاالدلالمنبدألا..السمواتربيا...وذهبتالعجوزتزوجتالننتلكحتى..شيءكلعنتتحدثان،اللدروس

؟الاوادمابنة!ا...معيوسرتوابشمتلماذا؟وا!عار!ربطيبتكاكتسعتها،ول!فى،منيعةقلعةكانت..الاحمرووضعتالدميم

..القديمةالطريقةعلىلاحتفل،فقطدينارئصفجيبيفيكنت..شيءفينذلاتكنلم..المتثاقفةالسإاذجةوكلماتكورعوتإك

النهـرالىراحلاالاعتيادبممامقهايمنخرجتمسعاءالسالسةوفيامامكفبمها..شيءكلذهب..ولهذالناما،رائعابدويابطلا

الدرجدكاتاحدىعلىأجلسوأناالعتيقبمعطفيوتلفصتا،اللعظيمأسشطيع..لا..أستطيعلا..فتىيالسانكاستعمل..اخرىصورة

..الاحرارجسرمإنجنوباالقريبةالسدةيحاذياللليالكونكريتياليهاوالتفت."انفجراكاد

أفىأن(ريد)..سريعاباللغثيانوشعرت..صرفاحتسبم2وبدأتوقامتن!صها.ألاميحش..شيءكليبتلعحنانعيئيهافبمكان

..الوجودفيقميئارقمايا..الفرححىانسىاناريد..آلاميحتإىناظرفيمناختفتانوما،البابنحوسائرةبهدوءمقعدط/من

..بالاملالمليئةالاخرىقامالالىتفعلكماوالسلوىالحبفيحقأللكدافيتهاحتىوراءها!صت..صديقالفلمليسقط..أعمافيهتفت

خواف..قطعافينحق"..وضحكت"..الالهياللقطيعمنشاةيا..اللخيوص:اح:بشيءعابىءغيريانيأحسوأناللهاقلتثم

24



أصبحتعندماعليهوتددإبتواللجامعةالتانويةفيكنتعندمامثلتهجيبمفي"..ثانيةفميفيمااوضعتهوبصقت"شحماالمليئةالله

جشعاناني..الرجلهذااستلطف..طلبتيبالاشتراهـمعمدرساثقل-رجليفي..الاقلعلىبرتقالةأشتريلالماذا..ؤلسمائة

حبهفيوإيتإصفمالهيحبهو،كعاشقصريحاًنه.1.مغلفغيروللكنه..صرفاصهباء..ذلكمندعنا..بعدأغصللمفانا،كنههادريلا

...كحوريةالبيضا،الزجاجةايتهاأخرىقبلة..مذهلةلأبصراحةلهوملأت"بالماءلنمزجها..لالا"النهرالىونزللت."بكميرنا!

باردتابئانهما..لالا..الرجاجيتينشفتيكأحلىما..اخرىفبلةلهميسا..الاستعمالقبلالزجاجةخض"ثمالفوهةحتىالرجاجة

منالحرارةشيئافيهؤلمعلاذنالاسفلنإلاقبل..اللدرجهذاكاسفلت..وخضضتاإلقنينة"البواسلصيادلتنا..الصيادلةهؤلاءعباقرةمن

الللاممزمزالعرفى.معدتييحرقانه..صباحاالشمسارسلهاالتيأنيس!نالىوانتظرت،اللحليبيبالسائرإتختلطسوداءمزةا؟عجيب

كقطةأقدامناتحتتجلسالاخرىكانت..مميكانتليتها..الللمينوالوجود،قعربلاتختنقاللحياة"الاسفلفييركدبدأاللذيالرمل

انهما..اللطيإتينللعينينيا..عينيهاالاأرفبلاوأنا..ودودةأليفةتنهثفلمثاتبمبأشباحهرهيبمقلقالليل..البشاعةللحدمجدلا

..التعنرإظلاميوسطتشعان..الاخرىالضفةمنليتإبرزانباولوماتيكيةيوميااللعروقفىتسيلوالدماءاميبيةجائعةكحيوانات

أفعللااًنا..لالا..تحبينمنبحقشيئاتسألينيلا..تعاتبينيلافيمرة..يركضدماغك..نهايةدونالاميالمئات..عشراتمفجعة

انسعىاناريد..فليلامخمورانيالامرفيماكل..شيئابنفسيما..شبحباغنصابتحلموتظل،سك2رفيإ..بطنكفيمرة،قلبك

الى!أذهبولنأبدا"فضيلة"أحبلاانا؟تواضينيألا..الدنياحتىولا..مصيرولاأمنيةبلاأنت..تشنطيعملاتهدأ-وتنامأننحاول

منالثانيةالصورةانت..فقطأنت..أنتأحبك،.أناموعدهاالارضعلىت!التيكالارقامرقمالتت..تنرأوخيرفيمطمع

عرفى2؟مولفقةآلست..العرقنشربونحناللشايتثربين..،.حياتيفليسقط..كلهالتاريخانت..تاريخبلاانسانأنت..ضاحكة

..خاصةبصورةيدفيمن..ايضاالشايأحبأنا..اللشايمإقابلليسهناك،العاللمفليسقطأجل..مرةذاتصديققالها..اللعالم

مشيتيطريقةفيحتىيتدخلونانهم..يقبسإلمونلااللئامولكنوالتصفيقاللعروشعلىالتيجان..لهنبذلهانيستحقشيءمن

نأيريدوني،طريقتهمعلىيحبونني0.للعدابيا،انهم..الخاصةوخرافالمسوحتحتمختبئهوالخطيئةداًئمامصلوبوالمسيحيتصاعد

منإك..أرقىانهمايعإنقدان..يريدانكلاوأبيأمي..فقطلهمأكلوناجل..فان+..عيهامنكل..هللويا..هللويا..الرعاةيذبحهاالله

لحمنتكاذن..بيضاءعريضةأجنحةمالكافلوآه؟اأرفى..هه،متعبينهكذانعيشلماذا،ممتعةحفلةمنلهايا..-الفنا،يحلمتى

الس!لمطانتحذيراتهـغمالمسحورةالسابعةاللغرفةالىبكوطرتكالنسرمثلافروديت..أعينناويفقماالمودبكلنامرغمينلمونموتمرغمينجئنا

..آلامناكلبدمعناوللغسلناوحدتككلولامتصصتالقعرصاحببيناضمهلوأتمنى..افكاراينفلقيكادومافي..تماماالقزمخليلو

تحبين..جبدبشكلتغنينأنت..العينينالساحرةعزيزتييا..كتابأيأفرألملو..شهسادتيأتقيألو..ليبردئلجلوحي

أعطافيكلأحفزوأنامعهاوتنأودين..أيضاواًنا..!الموشحات،مسمومةبحربةوأصرعبلذةالبشرلحومآكلمقاتلا،أصلاأمياكنتلو

لقاءكم"الىوالقلب..مشتافى.0مشتافىجمالكمالىالكون)عظيروا..كاليغولاكنتلو.الغابةفيوأصدقائيأهليللبكلني

باللهأنشديها؟الاغنيةالوشحهوكيف..هكذاليست..لالاالمجانيناحبولستمجنوناكانللقد..لالا..أشاءمنأسحق

للوآه..هكذااجل..هكذا0.أندلسياهزارأسكهزي..عليكبدونفقطأحباناديد،أحرفىأوأفتلأناريدلا..كثيرا

لاتحدى"كابري"الىلاخذتك.0ثابتموردئيكانتو..ثرياكنتالدنيءالعالمهذا!لعنبعيدا،فقطكروزوكنتلو..منغصات

وهنامؤخرالهنعلىعجائزعدةلصفمت،ا!الادواومالالمالدوقاتبكاو"رجوعبهـلاكروزوكنتلو..وحضارتهوجازهبضجتهخىالمقفر

أقولوأنااللغلايينتحملشواًربلشددت،للعالمالحلوةهديتيأريهنيصهـللاعالبصوتأصرخ؟هكذاأتأللملماذا..عودةبلايقظانابن

الرإياأصطحبفاناالسخفاءايهاجيداأعينكمافتحوا:لاصحابهافوقاتإردد..لانهاالبثريةالاذنتدركهالا2كذبهذباتتماما..أحدالى

..أفهمهالا،أعيهالا،ألسمعهالا..لديمجمولةكانتانقيمتهاما

لا3..معاالاءشيناخاف..كالامواتبتالا..كالاحياءعائشالست

..-ابدااللعدمأدركلن..اللعدمفيكنت..*لوالعممفيكنتلو

منوراتاط!كم،بيده..بنفسهالانتحاريستطيعاللنيالاشجاعاليسى..هاها

شبمءوهذافكرةوراء،يموتانه..كاريللهاريالمنفذذللكعظيمهو

مجرد..عائشانني!ماذااجلنجمنمتاذا،أناانما..حسن

أإلارإأإدبإرإأإرإيحبنيانيستطيعأحداانأصدلىلا..تماماالهامشرإعلى..عيش

مثلا،بنطلونيانتئىكمادمافياننىاناسننطيعلو51..اريدكما

الاردنفيوتصفيقهمدراهمهموآخذودجلبهدوءالناساعظأنأستطيعلو

وأقرأإوالسيجارالبايبوأدخنالفرموثوأشربمتصابيةبقرةوأقتني

العنقربطةفيأفكرساماتوأقضيالتلفزيونفيوأتملىبولليسيةقصة

منفسيو2،بناء..عاملااشتنى...الاكلعلىاو..الليلةوسهرة

سريعاشخيراالايتطلبلا..موصوفلااومقليلاعملاياومقهى

اتجأريمنبياسيديم!اللعملما...أطرافيكلالنعبيهدأنبعدالليلفي

مزعجةكلمة؟*خرونايضا...الاخرونولاأدريدست؟اللمملما

ا!بموسىمحمدللعا!4/،،!دجدانس!حاد..حياتيانتعذباننا..كارهوهااخترعها،حقا

الانسانخلقتلم:ربيا..فساد،عنف،بغض،حسد،شتائم

65،،تلفون-القسولكنيبشرايمنبذلكأعرفأنت؟ايضالتعذبهتمتهولملتعذبه

حعإلةهنالرانأمعذابييكفيكفهل،ءريحنيشيالىأإكلأنأحاول

اقتنياناريدلست..وغانديونيروننؤاتيأبيمعاخرىسمر

اتنرابنكمقابل-حسينالملكشارح-ممان."يقظةدون..بهدوءاناماناريد..السماءبحقبطاقة

اًجل..يرامماعلىتسيرالاموربدأت..آه..رشفةواخذت

...حى!ملقد؟هرباغون..بنظامسايرشيءكل..اللهرباغينيقول..اجل

25



وأهـضت،-محاسدةتذرفل!حئاتهمأدقبلكي..العزابسهوىأدعو--نهاللغربياللكباريهاتالىاذهباليلا!كلمت3يومآتذكرين..معنس

الغزامنؤبللا(اذا...لعالي..زجابرف..اجمطتعا..3قىمبادلقى.ت!ءطكأازعالرفمكوءلؤتلأ،ظاهـريعء،ببارآلىكهززتاقد..احيئنا

..لالا..ايضاأحبكانا..مامشاهدفينفكران..الدسبلة!ذه4بطريور-اختكقمالىقت،نا!نيالصغسهر"ان!اذناكوأتج،تاستهـجان

ففد..رجاءأغلى..جيداآسمعكلمش!؟تقولينعاذا..أصبكلااقلمثةبالضبطوأ!رؤط..عليارينتة--انكجيداأعلم،اضحكنني

..ءهأمااخنف"ا..اجل..التانيةاللضفةمنالزرقاوانالعينانذهبت.!السوداء.نظارزآماخامضامس!.قيلمي..في)ءجمينماذاتفاء،تعرؤجنلا

إ...لكلمي..اجلاجل..يبعوماعلىطويلا.ـفافتسنعتحد؟تهالقدالادبعنانفارغحديثي؟ينفجرءكادالذيدمافيأمالاء"يخاديحس*مي

الحقلك؟-جيداهذيانكاسمعلم؟تحب؟.ماذا..آنت..تقولينجدسااعلم..رأسييشعلانيكاداللذيهبيض1الشعيراتللهينيأم

ولا...الحقكسنسلاللحقوسأقول..اللحقألاوليس..لآلحقكلهكذا..أطنهكذا...حاقدونوكلهم،قصمايعرفونالكلان

وحصاكالماءخريروشاركياننس!ي..جيدااسمعي..اللحقغيرشيءهـنضجروللهـضياكرههـملاأنا.ةوعليكعليحافدونكلهم.م.أعتقد
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."هاهاهأأنأخش..نالليسالقطيشولركاداعباندوناموتأنأ-شى
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